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مع بدء الامتحانات

الناصرية / حسين كريم العامل
دأب الكثير من العـوائل خلال أيام
الامتحـانـات في المــاضي القــريب
علـى إغلاق أجهـزة التلفـاز وحث
أبنـائها على الـقراءة. وكان معظم
الـتلاميـد والـطلبـة يـستـجيبـون
لهذه الإجـراءات على مـضض يوم
كــــانـت الــبرامج غـير شــيقــــة
ومحصـورة بعــدة قنــوات. ولكن
بعـد أن غـزت ضحــون السـتلايت
سـطــوح المنـازل وصـار الـتحـكم
بالـبرامج خاضعاً للـرغبات أصبح
كـبح جماح المـتعة عـند التـلاميذ
مسألـة شبه مسـتحيلة وعلـى أثر
هـــذا استـيقـظ الـقلق في صــدور
الأمهـات واكفهـرت وجـوه أوليـاء
الأمور حزناً علـى المستوى العلمي
لأبـنائهم الطلبـة. فكان هذا القلق
دافعـنـــا للــتحقـيق عـن تـــأثـير
السـتلايت علـى المـستـوى الـعلمي
للطلبـة واستطـلاع آراء المدرسين

والطلبة وأولياء الأمور.
سلاح ذو حدين

كـريم عـبد جـابر الـتدريـسي في
المعهـد الـتقني سـألنـاه عن تـأثير
السـتلايت علـى المـستـوى الـعلمي

للطلبة فأجاب:
- جهــاز التــسلايت مـثل معـظم
الأجهــزة يكــاد يكــون سلاحـاً ذا
حــدين )سـلبي وإيجــابي( وهــذا
يعتـمد علـى الطـالب، فلـو امتلك
الطـالب الـوعـي الثقـافي والعـلمي
فإنه بالتأكـيد سيبتعد عن كل ما
هو سلبي في برامج الجهاز. فمثلما
هـناك قنوات مخلـة بالآداب هناك
أيـضاً بـرامج علمـية وتـرفيهـية
نـافعــة. لكـن للاسف لاحـظت أن
الـسـتلايت أثـر علـى مـستــواهم
الدراسـي بشـكل كبير. واسـتدرك

هل يـؤثـر الـسـتلايـت علـى المــستــوى العـلمـي للـطـلبـة؟

حين وصلت إلى بناية دائرة
النشـاط المدرسي في مـدينة
العـمارة وجـدت حشـداً من
المجتـمعين امـام البـاب كـان
أغلـبهم يـرتـدون الـثيـاب
الــريفيــة ويحملـون أوراق
معـاملات.. سـألت أحـدهم
عن ســر تجـمعـهم في هــذا
المكـان قال: إن هـذه البنـاية
هي مقـر للمجلس البلدي في
المحافظة. ولكن حين ركزت
على الواجهة جيداً، شاهدت
قطعـة صـغيرة كتـب عليهـا
)الـنـــشــــاط المــــدرسـي في
مـيسـان(، اخترقـت الحشـد
المجتـمع بــاتجـــاه اليـمين،
حــيــث وجــــــدت بعـــض
الأشخــاص يجلـســون علــى
عـدد قلـيل من الكـراسي في
هـذا المكـان التـقيت الـسيـد
قــاسم مـشكل وهـو مخـرج
مـسـرحي ويــشغل منـصب
رئـيس النـشاط المـدرسي في
ميـسـان، عـرفت مـنه أنهم
يقـيمـون في هــذه الغـرفـة
الـوحيـدة وهي في الحقيـقة
ليـست غـرفـة.. إنهـا ممـر
أغلق مـن أحـــد جـــوانـبه
)لـيحـور( إلى غـرفــة بهـذا
الــشـكل. الغــرف الخـمــس
الأخـر لهـا قصـة بـوليـسيـة
بـدأت بعـد سقـوط الـنظـام
وســرقــة أثـــاث النـشــاط
المـــدرسـي، إذ جـــاء بعـض
الأشخـــاص تحت تـسـميــة
)المجلس الـبلدي في ميـسان(
واحـتلــوا المكــان بــالقــوة،
العـاملون في دائـرة النـشاط
المــدرسـي بــدأوا يمـضــون
سـاعـات عـملهم في الجلـوس
لـساعت طـوال قبالـة المبنى
وكأنهم غرباء. الأستاذ قاسم
مـشكل قـال بـأن مـديـريـة
تربية مـيسان بعثت بكتاب
إلى المجلـــس المحلــي لإخلاء
الـبنــاء ولكـن بلا جــدوى،
وبعـــد ذلك فـــاتحنــا إدارة
المحــافـظــة الـتي طــالـبـت
المجلــــس المحلـي بـــــإخلاء
البنـايـة ولكـن لم يسـتجب
لذلـك أحد، وبعد مفاوضات
مع المجلـس البـلدي حـصلت
المـوافقــة منه علــى إعطـاء
غـــرفــــة صغـيرة محـــورة

لأصحاب البناية!
طفلة السماء

وأنـا جـالـس بجـوار قــاسم
مشكل دخلت المعلمة )نادية
كـاظم منـشد( وبـصحبتـها
الطفلة ريمان عادل الطالبة
في الــــصـف الخـــــــامـــــس
الابـتـــدائـي. وقفـت هـــذه
الـطفلـة وسـط الجـالــسين

ما لحـق بدور الثقـافة والعـلم بعد
التاسع من نيسان العام الماضي، من
نهـب وسلـب وحـــرق، لـثـــروات
الـتــــاريـخ والفـكــــر والمعــــارف،
كــالمكـتبــات ودور المخـطــوطــات
والمتـاحف والمـواقع الأثـريـة يمثل
خـسـارة فـادحــة لبلـدنـا وارثـة
الحضـاري العريق، ثـم امتدت تلك
الأعمال الشـائنة لتستبيح المدارس
أيـضــاً، ومـنهــا المــدرســة الأولى في
العـراق )الثانوية المركزية للبنين(
ببغـداد، التي خـرجت كـوكبـة من
الـزعماء والمفكـرين والأدباء، والتي
مـا زالت تـشكل صـرحـاً حضـاريـاً
بــــــارزاً في العــــــراق، إذ يعـــــود
تأسـيسهـــــا إلى عـام 1869م. وكانت
تسمى أنذاك بـ)المدرسة الرشيدية
العــسكــريــة(، قـبل أن تـتحــول
تسميـتها إلى )الثـانويـة المركـزية(

عام 1927. 
في الحــرب الأخيرة تعــرضت هـذه
الثـانويـة إلى أعمال الـنهب والحرق
التي طــالت عــدداً من صفــوفهـا
وأقـســامهـا ومخـتبراتهـا وقـاعـة
مـسرحهـا، فسـلبت ممتلـكاتهـا من
الأجهـــزة والأثـــاث والمـــوروثـــات
التــاريخيـة، وأحــرقت الـسجلات
والكتـب والوثـائق المهـمة، وبـرغم
إنهـا بحـاجـة إلى إعــادة إعمـارهـا
وتأثيـثها لمـواصلة دورهـا التربوي
المعروف. حـافظت إدارتها وطلابها
على الاستمـرار بالدوام والمـواظبة
على الـدراسة برغـم تردي الوضع
الأمـــني. ولـلإطـلاع والـــتـحـقـق
التقينـا الأستـاذ حسـين الرفـاعي،
مدرس مادة اللغـة العربية، ليروي

لنا ما جرى فقال:
حرق إضبارة عبد الكريم

قاسم
لأكثر مـن أربعين عامـاً والثانـوية
علـى حـالهـا، لم تمتـد يـد الإصلاح
والإعمـار إليهـا، ففـي الوقـت الذي
عملـت فيه الـسلطـة المبـادة علـى
إعـــادة إعمــار وتـــرميـم معــظم
الـدوائـر والمـؤسـســات القـديمـة
المجاورة لنا. بقيت المـدرسة مهملة
ومتروكـة. ونظـراً لقـدم أبنـيتهـا
فقد تـداعت وتصـدعت جـدرانها
وأجـزاء عدة من أروقـتها علـى مر
الأعـوام، وبـاتت منـذ زمن طـويل
تـــشكـــو الحـــاجـــة إلى الإعـمـــار
والـترمـيـم، وعلـــى الـــرغـم مـن
أهـميـتهـــا البــالغــة ومكــانـتهــا
التاريخية العريقة، تم تجاهلها من
قبل النظـام السابق، لأسباب ليست

بخافية!
- ما هي برأيكم؟

- كـونها المـدرسة الـتي تخرج فـيها
عبـد الكـريم قـاسم!... أمـا هجوم
الرعاع فقد اسفر عن تدمير ونهب
وحرق عـدد من الغرف والأقـسام.
من بينها الغرفة التي تضم أضابير
اعـضــاء الحــزب الفـــاشي الـــذين
تعـاقبوا على التـدريس فيها طوال
التـسلط الـدكتـاتوري الأسـود، مما
يـؤكد أنه عمل مدبـر ومتعمد من
قبلهم سعـياً لـلتخلص مـنها. إلا أن
الخسـارة الفـادحـة التي لا تعـوض
كــانـت في احـتراق الغــرفــة الـتي

ازدادت داخل المنــزل فكل واحـد
مـنهم يـريـد بـرنـامجه الخـاص،
وكثيراً مـا ينـشب بـينهم الـعراك
بسبب ذلك! ويقول السيد عباس:
إن الـستلايـت ممتع وهــو يطـور
قابليات التلاميذ وأنا مع الرقابة
علـى سلـوك الأطفـال وتـنظـيم
وقت الـدراسة. أمـا السـيد نـاصر
محسن فله رأي مخـالف إذ قال: إن
الضغـط على الـطالـب ومنعه من
مشـاهدة البرامج التي يحبها كثيرا
مـا يأتي بمردودات عـكسية وربما
يـؤثـر علـى المـستـوى الـدراسي،
لذلك أتـرك لابني حريـة تنظيم
وقـته مع مــراقـبتـه من بـعيــد
والـتـــدخل في وقـت الحـــاجـــة.

أن يـنتهـي البرنـامج. وبـرنـامج
)يجر بـرنامجـاً والحصيلـة ضياع
الـوقت! وقد اثـر الستلايـت على
المــسـتــوى الــدراسـي لأطفــالـي
وخاصـة في الأيام الأول. لـكن بعد
ذلك نـظـمت أوقــاتـهم وســارت
الأمــور علــى مــا يــرام. ويقــول
السيد نعيم: إننا نغلق التلفزيون
أيــام الامتحـانـات فـالـسـتلايت
والنجـاح لا يجتمعـان تحت سقف
واحـد. أمـا الــسيـدة نجـاة عـلي
فـتقـــول: إن الــسـتلايــت جعل
أطفـالي لا يخـرجــون إلى الشـارع
وقـد تخلـصت مـن مشـاكـلهم مع
أبنـاء الجيران. لـكن مشـاكسـاتهم

ومعـدله هـو الأعلـى بين اقـرانه.
اما الطالب احسان ناصر فقد قال
ان مشاهـدتي لبرامج السـيتالايت
تـسـاعــدني في فهـم بعض الامـور
الحيــاتيـة الـتي اجهلهـا، وكـذلك
اعـطتني المتعـة، ولكنهـا قللت من
حبي للـدراسة ولكن ليس الى الحد
الخـطـر، فـأنـا بـداخـلي قـررت
الـنجــاح ولـــذلك اتــابـع دروسي

مثلما اتابع الستلايت.
رأي العائلة

أمـا العـائلـة فلهـا رأيهـا الخـاص،
فهـذه السيـدة إقبال جبـار تقول:
إن أطفالي حين أدعـوهم للقراءة
كـثيراً ما يطلبـون تأجيل ذلك إلى

اقر بالنهاية انه يستمتع بمشاهدة
كــارتــون )تحــدي الخــوف( وانه
يـشاهـد التلفـاز 3 ساعـات يومـياً
ويقرأ 4 سـاعات. واخـبرنا مـرشد
صـفه بــــأنه مـكــمل في الـعلــــوم
والرياضيات. بـينما يقول الطالب
علـى نايف: انا اسهر حتـى الساعة
العاشـرة ولا اشاهد الـتلفاز إلا بعد
اكـمـــالـي لقـــراءة الـــدروس وفي

الامتحانات لا اتابع السيتالايت.
وتـبين ان درجــاته قــد هبــطت
بـسبب مـشاهـداته الافلام الاكشن
والمـصـارعــة. وافلام الكـارتـون.
واشــار الى السـتلايت الـذي اشتراه
والــده قـبل شهــريـن وقــال: ان
بـرامجه ممتعـة. امـا الطـاب زين
الــديـن خـضـير وهــو ابـن احــد
الاطبـاء المعـروفين فقـد فـاجـأنـا
بـاجـابـاته اذ قـال: انـا لا اكـتفي
بمشـاهدة الـستلايت الـذي اشتراه
والـدي فــاحيـانـاً  اتـابع بـرامج
الحـاسـوب واقـضي سـاعـتين الى
ثلاث سـاعـات في متـابعـة البرامج
فمـشــاهــدة الــستـلايت تـنعـش
الدمـاغ وتسـاعد علـى استيعـابي
للـمواد الـدراسيـة. واضاف: اذا لم
أشـاهـد بــرامج الــستـلايت فـان
القـراءة تـصـبح صـعبــة ومملـة.
وذكر لنـا مدير المدرسـة المركزية
زين الــديـن من افـضل الـطلاب

وحين سألته عـن سبب ذلك قال:
ان ابنه كان سهرانـاً مع الستلايت
وبقي معـه حتى سـاعة متـأخرة
خوفاً عليه. فتصور اذا كان المعلم
تعبــان فكـيف يكـون حــال ابنه
الطـالب الذي لم يأخـذ استحقاقه

من النوم.
رأي الطلبة

امـا الـطلبـة فكـان لهم رأي آخـر.
فـهذا مـصطفـى ماهـر الطـالب في
الصف الـسـادس الابتــدائي: بعـد
الفراغ من القراءة اشاهد التلفاز.

وهكـذا ابدا.. ولم يـثر الـستلايت
علي كـثيراً بل علـى العكـس فقـد
اضاف لي اشيـاء كثيرةً وخصـوصاً
في عالم الحيوان، وحين سألته عن
معــدله قـبل اقـتنـاء الــستـلايت
وبعـده قـال: في الخـامـــــــــــــس

معدلي 96 والآن 97. 
اما حـسام محـمد بكـوري )سادس
ابتـدائـي( فيقـول: انـا لم اخـرج
للعب مع اصدقائي واشاهد التلفاز
يومـياً بمعـدل 3 ساعـات وهذا لم
يؤثر علي كثيراً فمعدلي حالياً 96
وهذا يـزيد عـلى معـدلي الـسابق
بدرجـة واحدة. اما الطاب زيدون
علي الــذي لا يتجـاوز سـعيـــــــه
الـسنـوي 60 درجـة فقـد انكـر في
البداية مشاهدته للتلفزيون لكنه

الـستلايـت. ولم ألاحظ أي تـأثير
على مستـواهم الدراسي. واعتقد
إن الـبـيـت هـــو الـــذي يـتـحكـم
بتصرف الأطفال. أما الاستاذ عبد

هاشم فقد وافقه الرأي قائلًا:
- إن الستلايت يخلق وعيـاً جديداً
مـن خلال التفكـير والمقارنـة بين
مـا شاهد التلمـيذ والواقع المعاش،
ويحفـز طمـوحـاته ويجعل آفـاق
أحلامه أكثـر اتساعـاً. بينمـا قال

الأستاذ كامل حسين:
- إن انخفــاض المــستــوى العلـمي
ليـس متعلقـاً بالـستلايـت وحده
وإنمـا هنـاك الكثير مـن الأحداث.
وخــاصــة الـتفجـيرات وتـبــادل
إطلاق النــار التي تعـيق الطـالب
حتـى من الـوصـول إلى المـدرسـة.
فظاهرة الستالايت رغم حداثتها
واتـسـاع تــأثيرهـا علــى أبنــائنـا
الــطلـبـــة فهـي ظـــاهـــرة تحـت
الــسيـطــرة ويمكـن للعــائلــة أن
تتحكم بالبرامج والقنوات وتنظم
وقـت بنـائهـا. أمــا الأستــاذ غني
محـسـن عبـاس مـديـر المـدرسـة

المركزية فأوضح رأيه قائلًا:
- إن عمليـة السـهر مع الـستلايت
تعـيق العـمليــة التربـويـة كـثيراً
وتـسـبب ضـرراً لـلطـالـب والمعلم
والمجـتمع، فـقبل أيـام جـاء أحـد
الأساتذة مـتورم العينـين يتثاءب

قائلًا:
- إن الـتأثـير الإيجابـي لهذا الجـهاز
علــى المجتمع سـيظهـر بعـد زمن
يتجاوز العشر سنوات وسيكون له
دور كــبــير في تـــــرســيخ وعــي
المـــــواطــنــين. ووافـقه الـــــرأي

التدريسي جبار وناس قائلًا:
حقــاً إن الحــالــة نـسـبيــة وهي
تتفـاوت مــا بين طــالب وآخـر،
فـبعـض الـطـلبــة اسـتفــادوا من
الـبرامج العلـميـة واتــسعت آفـاق
وعـيهم، أمـا الـبعض الآخـر فقـد
تـردى مـستـواهم العـلمي بـشكل
عـام. وعمـومـاً الجهـاز ذو فـائـدة
عظيـمة وسيكـون له دور كبير في
تطـوير مستـوى الوعي الـسياسي
والثقافي للطلبة. بينما قال السيد
قــاسـم عبـــد محمــد: إن جهــاز
الستلايـت جهاز إيجابي لأنه يضع
العـــالم بين يــديك، وإن تـــاثيره
السلـبي قليل جـداً علـى الطـالب
وهـو بـشكل عـام يطـور مـداركه
الفنـية ويمـكن الاستفـادة منه في
البـيت لـتقـنين وقـت الأطفــال
وإبعـادهـم عن المـشـاكـســات التي
تحـصـل في المنــاطق الــسكـنيــة.

وأضاف:
- بــالنــسبــة لي لمـسـت التـطـور
والـنضـوج الـذي حصـل في تفكير
أفـراد عـائلتي بعـد اقتنـاء جهـاز

ووضعـتهــا ضـمـن خـطــة
الإعـمار التي تـشرف عـليها،
ولكن حتى هـذه اللحظة لم
يكن هنـاك أي إجراء للـبدء
بالإعمار. ويـؤكد البعض أن
التـأخير في الإعـمار يـتحمل
مسؤوليته مجلس الإعمار في
المحــافظـة. تـتكـون دائـرة
النشـاط المدرسي مـن سبعة
أقسام تسهم في دعم النشاط
المدرسي، ويديرها مجموعة
مـن ابــــرز المـبــــدعـين في
المحـافظـة من أمـثال كـاظم
فنـدي وعلـي نعيـم وعبـد
الكـريـم حميـدي، ويـوسف
كــريم. وعلـى الـرغـم من
أنني لم التق بـأغلـب رؤساء
هـــذه الأقــســــام لأنهـم لم
يكونـوا متواجـدين إلا إنني
فهـمت بـأن أجــواء المجلـس
البلـدي تحد من تمـريناتهم
وتقـيد حـركتهم.. الأسـتاذ
قــاسم مــشكل طــالـب من
خلال جـريـدة )المـدى( أن
يصل صـوتـه إلى المسـؤولين
في وزارة الـتربيـة لحل هـذه
المـشكلـة فعلـى حـد قـوله.
إنهم يعيشون احتلالًا داخل

احتلال،
مفترق طرق

إذن بناية النـشاط المدرسي
في ميـسـان تــشغلهــا جهـة
أخرى والمعـنيون علـى هذه
الدائرة يعـانون من مشاكل
كثـيرة من ضـمنهــا ضيـاع
الـكثـير من مـسـتلــزمــات
العـمل، مـنهـــا الكــامـيرات
والألوان والأرشيف الصوري
والآلات المـــــوســيقــيـــــة.
المسؤولـون في وزارة التربية
وفي تربية ميسان يتحملون
مسؤولية كبيرة في حل هذه
المشـكلة.. أمـا المسـؤولون في
مجلـس إعمـار المحــافظـة..
فلا بـد أن يعجـلوا في إعـمار
القـاعة المسرحـية الوحيدة
الـتي تــسهـم في اكـتــشــاف
المـواهب علـى خـشبتهـا. في
طـــريق عـــودتـي رافقـني
الفنــان التـشـكيلـي مجيـد
الـنـــوري وهـــو فـنـــــــــان
أمــضـــى )10( سـنـــوات في
المنـفى الإيراني وصدرت له
أكـثر مـن رواية مـصورة في
دولـة الكويـت قال: عنـدما
قـالوا لي ستـذهب إلى دائرة
النـشــاط المـــدرسي كـنت
اعتقد بـأنني سأجـد ورشة
عـمل فــني ولكـنـني حـين
وصلت وجـدت نفـسي بين
انقـاض الحـرب ومـشــاكل
كثـيرة تبـحث عـن حلـول!

وألقت خـطبـة تمجــد العلم
والحــريــة.. كــان صــوتهــا
يخـتلــط مع تـلك الأصــوات
التي تــأتـي من المــراجـعين
علـى المجلـس البـلدي، وعـلى
الـرغم من أنه ريمـان نسيت
جزءاً مـن خطبتهـا وجلست
للحظـات لكنهـا نهضـت مرة
أخـرى وأكـملت مـا نـسـيته.
قلـت لــريمــان: هل لـــديك
زميلات في مـدرستـك يجدن
الإلقـاء والخـطـابـة مـثلك؟
فأجابت: نحن نتـنافس على
ذلك، وهـنـــاك الكـثـير مـن
زمـيلاتي اللواتي يبحثن عن
فـرض لإظهـار مـواهـبهن..
المعلمـة أخبرتني بـأن دخول
المعـلمـات إلى هـذه الـدائـرة
يـسبـب لهن بـعض الإحـراج
بـسـبب تـواجـد الـكثـير من
الـرجال قرب البـاب وهذا ما
تشـكو مـنه أغلب المعلـمات..
وبــرغم هـذه الـضغـوطـات
أقـــام الـنــشـــاط المـــدرسـي
مهــرجــانــاً بعــد سقــوط
الطـاغية على قـاعة مدرسة
الوثـبة - تـضمن مـسرحـية
)متعب ابن ثعبان( وهي من
إخــــراج مهـــدي حمـــدان،
وكـذلك شارك بعض الطلاب
في معرض للفنون التشكيلية
للطـلبة المـوهوبـين في بغداد
ونشاطات أخرى في الطريق.
وأنا استـمع إلى هذه الكـلمات
من الأستـاذ قـاسم مـشكل..
غادرت الـطفلة ريمـان عادل
واخــذت معهــا ظلال البراءة

التي ولدتها حول المكان.
احتلال داخل احتلال

إضـافة للبنـاية توجـد قاعة
عرض مسرحي كانت تسمى
)قــاعــة الـتربيــة( الآن هي
عبارة عن انقـاض متناثرة.
افتـتحت هـذه القــــــــاعـة
عـام 1970 وعــرضت عـليهـا
مسرحيات كثيرة شارك فيها
الكـثـير مـن الفـنــانـين مـن
أمثـال فـاضل الـســوداني أو
المـــرحـــوم زاهـــر الـفهـــد
والــدكـتــور فـــاضل خلـيل
وعبـد الجبـار حـسن وانعـام
الـربيعي. وكانـت حشود من
المــواطنـين تقف أمـام بـاب
هـذه القاعـة للحصـول على
تـذاكــر تلك العــروض التي
دأبـت دائرة النشاط المدرسي
علـــى اسـتـضـــافـــة بعـض
المــدارس لمشـاهـدتهـا. وهـذا
اسهم في تطـوير قـابليـاتهم
والعـثــــور علـــى مـــواهـب
جـديدة. المنـظمة التـشيكية
)الناس في حاجة( زادت هذه
القـــاعـــة قــبل )6( أشهـــر

بناية محتلة ومشاكل بلا حلول! المدرسة الأولى في العراق تشكو الإهمال والشيخوخة
الثانوية المركزية تنتظر من يعيدها إلى الحياة

استعدادهـا لتنفيذ الإعمار، وراحت
تـدرس وتحصي الأضـرار، لكن الذي
حصل بعد مدة، هو عدم السماح لها
بـالـعمل بـدعـوى أن المـدرسـة قـد
أوكلت مهـمة إعـمارهـا إلى مؤسـسة
الإغـاثــة الإسلاميـة التي لم نـرهـا
قط. وأدى ســوء الطــالع إلى ضيـاع
الفـرصتين معاً.. أمـا شركـة موستر
)رايـس( فقد تـبرعت بمبلغ 20.000
دولاراً وهذا المـبلغ لا يشكل شيئاً ولا
يـسد شيئـاً إزاء احتياجـات المدرسة
ووضعهـا المـتردي.. نحن بحـاجـة إلى
مشـروع كبير لإحيائها إلى عمل جاد
ومخلص تـرصد له المـبالغ الكـافية.
الترميم كما أرى لا ينفع شيئاً نظراً
لقـدمها وتهـالك أبنيـتها وجـدرانها
كمـا رأيت بنـفسك، ومعـاناة الإدارة
والـطلبـة كـبيرة لا يـسـعني وصفهـا

الآن.
وبهـذه المناسبـة نناشد الـسيد وزير
التربـية، لأعـانتنـا والوقـوف معـنا
لإعــادة الحيـاة إلى مـدرسـته. ومن
قبل كـان قد تـعهد لـنا بـإعمـارها.
قــائلًا: هي مـدرسـتي التي تـربـيت
ودرسـت فيهـا وحقهـا في عـنقي! إلا
أنه أعـاد إعمـار أغلب المـدارس دون

مدرسته!!

الــزمن الــدكتـاتــوري البغـيض. لا
لـسـبب إلا كــونهــا المــدرســـة التي
خرجت الزعيم عبد الكريم قاسم!
فضلًا عن تـردد الروايـة التي تقول
أن )صـدام( تقــدم بطـلبه لـلقبـول
فيهـا. إلا أن طلبه جـوبه بـالـرفض
والطـرد مـن قبل مـديـرهـا علاء

الديــــــــن الريس عام 1952.
وفي العقــود الـثلاثـــة المنـصــرمــة
انحصـر القبـول فيهـا اعتمـاداً على
الانـتمـاء الحـزبـي دون النـظـر إلى
الـكفاءة والتفوق العلمي. الأمر الذي
أدى إلى تدني مستوى التدريس فيها
فـضلًا عن تفـشي ظـاهـرة الفـسـاد
والرشـوة. ولولا جهـود الخيرين من
الأساتـذة ووقوفهـم بوجه التـدهور

لحصل ما هو افدح.
- وماذا بشأن الإعمار؟

وفدت إلينـا أكثر من جهة وعرضت
العمل والقيام بمهـمة الإعمار. إلا أن
أيـاً منهـا لم تلتـزم بـوعـدهـا الـذي
قطعـته لنـا. فـحين أخبرنـا بقـدوم
منظمـة الإغاثة الإسلامـية للشروع
بــالعمل. انـتظـرنـا طـويلًا دون أن

يأتي أحد.
وعنـد مجـيء )أي آر. بي (مـن قبل
المجلـس البلـدي وهي شـركـة ابـدت

بـالآف من كتب الـتاريخ والفلـسفة
والآداب وسـائر العلـوم الأخرى. وفي
الثـانوية يوجـد قبر الشيخ العلامة
عمـر الـسهـروردي المتـوفـى سنـة
528هـ الـذي كــان أستـاذاً في المـدرسـة
المـستـنصـريـة يلـقي دروسه علـى
طلبته الوافـدين من مختلف أرجاء
العــالم الإسـلامي. إلا أن قـبره ألحق
قبل عـامين بجـامع الـسلـيمـانيـة

المجاور لها.
ومن دون شك أن الثـانوية اكتسبت
شهرتهـا وتعززت مـكانتهـا. بعد أن
خرج من رحمهـا خيرة الرجال من
الـعلمـاء والقــادة والمفكــرين. ممـا
جعلهـا تمثل جـزء ذاكرة بـغداد في

عصرها الأخير.
وعود لم تنفذ

أما الأستـاذ يوسف صلال سـرحان،
مديـر المدرسـة فقـد حدثـنا عـما
لحق بـالثـانـويـة من أضـرار وعن
مـشــاريع الإعمـار بقــوله: أعمـال
الــنهــب أدت إلى فقــــدان الأثــــاث
والأجهــــزة والأضــــابـير، وجمــيع
محتــويــات مخـتبرات الـكيـميــاء
والفيريـاء والأحيـاء. بمـا فيهـا من
أجهزة ومعـدات ومواد أخـرى. كما
نهـبت معـدات وأثـاث ومـوروثـات

قــاعــة الــريــاضــة
المـزينـة بـالكـؤوس
والهـدايـا الـثمـينـة
الـتي حملت تـواقيع
عـــدد مــن الملـــوك
والقــادة منهـم الملك
فـــــيـــــــصـل الأول
والجـنــــرال مــــود.
إضــافــة إلى حــرق
الغـرفــة التي تـضم
السـجلات والشهادات
والأضابير الشخصية
القـديمة لعـدد كبير
مـن الــشخـصـيــات
الـبـــارزة في تـــاريخ
العــــــراق مــنــــــذ
عشـرينيـات القـرن
المـــاضي، الـتي تعــد
وثائق معتمدة وارثاً
بـالغ الأهمية لتاريخ
المــدرســة ودورهــا
الــرائــد في تخــريج
عـــدة أجـيـــال مـن
الــرمـــوز العلـميــة
والأدبـــــيــــــــــــــــة
والسيـاسية. إضـافة
إلى حـــرق قـــاعـــة
المسـرح التـاريخيـة.
وعــدداً مـن الغــرف
وصــــولًا إلى ســــرق
الأبواب والـشبـابيك
وصـنــابـير المـيــاه..
ولكـن قـبل وقـــوع
هـذه الأحـداث لاقت
المـــدرســـة إهـمـــالًا
مقـصـــوداً وظلـمــاً
فـــادحـــاً مـن قـبل
السلطة المبادة. حين
عـملت علـى تغـييب
دورهــــا وطـمـــس
هــويتهـا الـوطـنيـة
والتـــاريخيــة مــدة

ـ

احتـوت علـى الـسجلات القـديمـة
لـطـلبـتهـــا منــذ عـشــريـنيــات
وثلاثيـنيـات القـرن المـاضـي. التي
اشتملت على ملفات ووثائق خاصة
وشهــاد\ات كــوكـبـــة لامعــة مـن
الزعـماء والعـلماء والـوزراء والقادة
السياسيين والأدبـاء وكبار الشعراء.
أمثـال عبـد الكـريم قــاسم وعبـد
الـــرحمن عـــارف، وعبــد الــسلام
عـارف، ونـاظم الـطبقجـلي وعبـد
الـرحمـن البـزاز، وفــاضل عبـاس
المهـداوي وعبـد الـوهـاب الـبيـاتي
ويـوسف العاني وكـمال السـامرائي.
وعلــــى الــــوردي وســــواهـم مـن
الشخصيات التي لعبت دوراً مشهوداً
في تــاريخ العـراق الحــديث كــذلك
طالت أعمال لـتخريب قاعة المسرح
التي تعـد أول مسـرح في العـراق تم
إنــشـــاؤه مـن قـبل )المــس بـيل(
المندوبـة البريطانيـة. التي اتخذتها
مقـراً دائماً لهـا. وقدم فـيها الـفنان
حقـي الـــشــبلــي أول العــــروض
المسرحيـة حيث كان يـعمل مدرساً
فيهـا. أمـا المكـتبـة فقـد نجـت من
الـنهب لمتـانـة ابـوبـاهـا الحـديـديـة
وإحكـام إغلاقهـا. الأمر الـذي حال
دون تحقيق مآرب اللصوص. برغم

محاولاتهم الحثيثة لفتحها.
نبذة تاريخية

يعـود تأسيس )الثـانوية المـركزية(
إلى عـــام 1869. وكـــانـت تعـــرف بـ
)المدرسة الرشـدية العسكرية(. وفي
عـــام 1927 سمـيـت بـ)المـــدرســـة
الثانوية(. وأول مدير لها كان اللواء
نظـيف الشاوي. وكان المـدير يدعى
)الفـــارس الأول(. حـيـث يــتلقـــى
طـلبـتهــا حـصـصــاً مـنتـظمــة في
التــدريب والــدروس العـسكـريـة
بـالـتنـسـيق بـين وزارتي الـدفـاع
والمعــارف طـــوال الحكـم الملـكي في
العراق. فكـان الطلبة يرتدون الزي
المـوحد المـؤلف من الشـورت القصير
والصـدار البغـدادي. وفي عهـد الملك
فيـصل الأول حـظـيت بــاهـتمــام
متزايد من قبله حيث كان يزورها
صبـاح كل يـوم ويــوقع في سجلهـا
باسـم المعلم الأول. كمـا اعتـاد الملك
عـلى المـرور بالمـدرسة ظـهراً عـند
عـودته مـن البلاط ليـمضـي بعض
الوقت قبل دخوله إلى منزله الواقع
إلى جوارها. وعمـدت في نظمها منذ
تــأسيـسهــا علــى قبـول الـطـلبـة
المتفــوقين فقـط، ففي بـدايـة كل
عام دراسـي كان يفـد إليهـا الطلاب
من مختلـف محافظات الـعراق سعياً
للقبـول فيهـا. لما عـرف عن جـدية
دراستها وكفاءة مدرسيها، كالشاعر
الشيخ محمد رضا الشبيبي والأستاذ
حقي الـشـبلي وسـواهـم من أعلام
ومشاهير الأدب والفن. فضلًا عن أبنيتها
الـكبـيرة التي تــستــوعب نحــو     
1018 طــالـبــاً وهــو مـــا يعــادل عــدد
طلاب ثـلاث مدارس حاليـاً. إضافة
إلى أول قاعـة للمسرح أنـشئت فيها.
حيث دأب علـى مشـاهدة عـروضها
الملك والملـكة ورجال البلاط )والمس
بيـل( وكبــار مـســـؤولي الــدولــة
والأدبــاء والمـثقفـين. كمــا ضـمت
إحدى قاعـاتها مكتبة غنية زاخرة
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